تا 
١ 7‏ 42 7 ۹ 22 7 ۹ 
سے و شے لارا ت 5 سے ما ايد 


قال مرالحد تت 


الأمتتاذ ےمد البارلگ: 


القت الت ال لاف رای 


٦ھ/‏ 16م 


۷۷۷۷۱۷۷6 1 


تق ویو 


اقرا باس ری لیاق( لقا ان ینعی ]با 

rr‏ و و ری سا الي رال 

فرآورد الا رت انی ماما زز عار لاسن 
زین 


(العلق ٢٠۔ہ)‏ 


ہے کس سے 2 ور ہہ ال چم می خرم مر ۳۳ 
والله آخرکم من بطون امهل يكم لا نامو شیا 
مر عرص سے سا حرش اف سے عي رھ کے ص١‏ سرد کے ر 

ر ی سی ر ۹ 
لعلکمتنکروت 


(النحل : ۷۸ ) 


تا 
١ 7‏ 42 7 ۹ 22 7 ۹ 
سے ٣‏ شے لارا لع 5 سے سا ايد 


فال مرالحد تت 


الا اههد البارلگ: 


القت الت لی بسن رای 


٦ھ/‏ ۰ م 


الطبعة الأولى 
۹ھ / ۱۹۸۹م 


إعادة طبع 


٦ھ‏ / 6م 


الکتب والدراسات التي یصدرها العهد تعبر 
عن اراء واجتهادات أصحابها 


نشر وتوزيم 
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الأستاذ محمد المبارك 


© الداعية الأستاذ محمد المبارك - رحمه اللہ - أحد 
اعلام الدعوة الاسلامية والعمل الاسلامي البارزین في بلاد 
الشام والعالم الإسلامي كله. ولد في عام ۱۹۱١‏ في أسرة 
معروفة بالعلم والتقوى والصلاح في بيت مجاور للمسجد 
الاموي وتتلمذ على يد الشيخ محمد بدر الدين الحسني 
ودرس اللغة العربية على ید والده الشیخ عبد القادر المبارك 
والتحق بمدرسة الاداب العلیا بدمشق ودرس الحقوق وتخرج 
فیها عام ۰۱٩۳۰‏ وسافر إلى باريس لدراسة الأدب العربي في 
جامعة السوربون وحصل فيها على لیسانس في الاداب 
ودبلوم علم الاچتماع . 


© وبعل عودته نذر نفسه للدعوة إلى الله حتی يرجع 
المسلمون إلى التمسك بدینهم ويقودوا العالم كما كانوا من 


۳ 


قبل. وعمل مدرساً للعلوم العربیة والأخلاق والمنطق. وفي 
عام ۱۹4۵ عين عضواً في اللجنة الفنیة والتربوية لوضع 
الخطط والمناهج التربوية والتعليمية. كما شارك في وضع 
المناهج والمواد الدراسية لكلية الشريعة التي أنشئت في 
سورية عام ۱۹۵۶ ودرس مادة فقه اللغة ونظام العقيدة وعلم 
الاجتماعء وتولى عمادة الكلية في الفترة من ١9514‏ وحتى 
5م. وانطلق بعدها يجوب الجامعات العربية فعمل 
أستاذاً مشاركاً في التخطيط ورئيساً لقسم الدراسات الإسلامية 
بجامعة أم درمانء ثم أستاذاً ورئيساً لقسم التربية والدراسات 
الإسلامية بقسم الشريعة في كلية الشريعة بمكة المكرمة. ثم 
أستاذاً باحثاً في جامعة الملك عبد العزيز بجدة. 


© وللأستاذ المبارك عدد كبير من المؤلفات والدراسات 
في العقيدة والعبادة والاقتصاد والفقه بالإضافة لعدد من 
البحوث العلمية. ومن أشهر مؤلفاته: فقه اللغةء فن القصص 
في كتاب البخلاء للجاحظ. الفكر الإسلامي الحديث في 
مواجهة الأفكار الغربية» والدولة ونظام الحسبة عند ابن 
تیمية: ومجموعة: نظام الإسلام والمجتمع الإسلامي 
المعاصرء والعقيدة في القرآن الكريم» وجذور الازمة في 


الإسلامي . 
2.۶ 


زعي 


مقدمة 


كيف نواجه - نحن المسلمين ۔ النظم العقائدية الوافدة 
المتداعية إلى غزوناء بنظام عقائدي إسلامي؟! كيف نصوغ 
مبادىء الإسلام الأساسية بحيث تنظم جماعة المسلمین؛ 
وتكون منهم أمةء وتقيم بهم على أساس هذا النظام ۔ 
دولة» لتجتمع لهم بذلك عقيدة وأمة ودولة على نسق 
واحدء ينظم عقدها نظام واحد؟ على أن تكون هذه الصياغة 
مناسبة لأساليب التفكير المعاصرة» وتتمتع بقدرة على 
الحوار والمواجهة للنظم الأخرى» وعلى مخاطبة الناس 
جميعاً في عصرنا هذاء والانفتاح على الانسانية بأفقها 
الواسع . 

لا بد لبلوغ هذه الغاية من العودة إلى الوراء لرسم 
الخط البياني الذي أوصلنا إلى موقعنا الحالي لنتبینه بوضوح 
ونعرف مركز انطلاقنا ثم نعود إلى هدفنا من صياغة نظام 
الم سلام العقائدي . 


© مر الا سلام من بدایته وقبل مرحلة الغزو الأخيرة هذه 


بمرحلتین : 


آولاهما: كانت مرحلة ازدهار وامتداد وقوة استمرت 
متصاعدة آربعة قرون» ثم بقیت بحکم الاستمرار محتفظة 
بقوتها عدة قرون آخری. وتتسم هذه المرحلة بقوة الایمان 
والوعي العمیق وازدهار العلوم كلها الدينية واللغوية والعلوم 
الطبيعية والرياضية وتقدمها. وبالنشاط الاقتصادي وفتوح 
البلدان وتحریرها من الاستبداد والظلم؛ وبقوة الدولة 
الاسلامية وارتفاع مستواها ومؤسساتھا الحضارية. 


وثانیتهما: مرحلة خسارة وضعف وجمود. وقد برزت 
هذه الصفات بوجه خاص وبوضوح بعد القرن التاسع 
الهجري . وتتسم هذه المرحلة بالرکود العلمي وغلبة النقل 
والتقلید وفقدان الابداع وتوقف العلوم الرياضية والطبیعیة 


۸ 


بل إغفالها وتراجعها ورکود الحركة الاقتصادیة والاهتمام 
بالجزئيات تفکیراً وعملاء بدلا من الاهتمام بأهداف الاسلام 
العامة ومقاصدہ وکلیاته. وذلك مما آضعف الوعي الاسلامي 
العام وجعله ضامراً متقلصأء وتتسم کذلك بنوع من 
الاستسلام والسلبية. 


وکل ذلك حصل - في رأینا - بسبب ما طرأ من تغيير 
على المفاهيم الاسلامية الأساسیة؛ وانحراف عن الاتجاه 
الاسلامي الأصیل؛ وتغیبر في سلم الأولويات كما رتبها 
الاسلام في کتابه وسنته» بحیث آصبح الاهتمام الکبیر 
بالامور الثانوية والاغفال الشدید للأمور التي اعتبرها الإسلام 
فی الدرجة الأولى من الاهمية. يضاف إلى هذا ما آدخل 
في المحیط الاسلامي من آفکار خارجية أقحمت في الإسلام 
مباشرة أو بطريق التأويل» وما ابتدع في مجال العقيدة 
والعبادات» مما أخل بعقيدة التوحيد التي هي محور الإسلام 
وجوهره وسبب قوته. 

إن ما طرأ من تغيير كبير وانحراف وتشويه في مفهوم 
القضاء والقدر واعتباره استسلاماً للواقع» والتوكل واعتباره 
ترکا للأسباب وإهمالآء وللزهد واعتباره ترکاً للعمل 
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والکسب؛ وللعبادة وحصرها فی الشعائر والمناسك دون 
سائر الأعمال وإقامتها مقام الأسباب لبلوغ الاهداف واعتبار 
أشكالها وأعدادها بدلاً من روحها ومقاصدها. إن هذه 
التغييرات أورثت ضعفاً عسكرياً وسياسياً واقتصادیاً ماليا 
وعلمياً . 


وإن الاهتمام بجزئيات العبادة والسنن السلوكية والآداب 
الشخصية مع إغفال الاهتمام بأمر المسلمين العام وبالجهاد 
وبمکافحة الظلم ومعالجة الفقر وبموالاة المؤمئين والبيعة 
لإمام مسلم» إن ذلك كله قلب الموازين وأدى إلى تخلف 
وضعف. 

إن هذه الانحرافات وما آدت إليه من نتائج الضعف 
والجمود والتخلف والانقسام والعصبيات المذهبية والمحلية 
بلغت قمتها في القرون الأربعة الأخيرة وان كانت پذورها 
قديمة وبداياتها ترجع إلى القرن الثالث للهجرة» ولكنها 
ازدادت واشتدت بالتدرج حتی بلغت ما بلغت» ٹم كانت 
مرحلة الغزو الأوربي. 


١ 


بطريق إسبانيا وصقلية - العلوم الطبيعية والرياضيات وشیئاً 
من الفلسفة وكان ذلك سبب نهضتهم إذ ساروا بهذه العلوم 
بعد آخذها متقدمين إلى الأمام. ولكنهم لم يأخذوا من 
المسلمين العقيدة والمبادىء الخلقیة بل بقوا علی ما عندهم 
من المسيحية المغيرة عن أصلها تغييراً کبیراً ومن الفلسفة 
اليونانية. إن هذا المزیج الثلائي غير المنسجم أدى إلى 
تقدم ونمو في الجانب المادي من الحضارة وضمور في 
الجانب الروحي والخلقي. فارتقت الآلات التي يستعملها 
الإنسان وتقدمت معرفته لعالم الطبيعة الحسي» ولكن 
الانسان نفسه لم يتقدم خلقیاً ولا كان لهذه الحضارة آهداف 
أخلاقية سامية على النطاق الإنساني. بل كان من أبرز 
سماتها إقصاء فكرة الإله والإيمان به فعلاً كما تفعل 
الديمقراطية أو إنكاراً كما تفعل الماركسية. ومعها كذلك 
إقصاء تعاليم النبوات إقصاءاً تاماً. 


ثم غزو أوربا للمسلمين أرضاً ومجتمعاً وحضارة فكان: 


للأرض وتول للحكم واستيلاء على الثروة. 


١١ 


سا بت والغزو الفكري العقائدي الاجتماعي وهو احتلال لللفوس 
وللعقول والعادات» وحصل بالتدریج إذ تم بمراحل بدأت 
بشعور فریق من المسلمین بالتقص في آنفسهم ثم إعجابهم 
وفتنتهم بالغازي المستعمر القوي ثم كان النقل والتفلید 


هذه هي الصورة الاجمالية للواقع رسمناها لننتقل منها 
إلى ما يجب عمله موضوعاً وخطة. 

ومنها يبدو أن ثمة ثلاث عملیات لا بد من [جرائها 
للوصول إلى بناء جدید لکیاننا وهي كما يلي: 


العملية الأولی : 


التحرر من آثار التشویه والانحراف الذي آصاب الاسلام 
في فهم المسلمین له وکانت له نتائج سيئة لدی المسیئین 
لهذا الفهم ‏ فسبب هذا التشویه الفكري النظری التعخلف 
والضعف. وکانت نتائجه لدی فئة أخرى اتصلت بالثقافة 
الاوربية الحديثة الابتماد عن الاسلام» وسوء الرأي فيه ظناً 
منهم أن هذا الاسلام المشوه الموروث هو الاسلام. 


۱۲ 


العملية الثانية : 


التحرر من نقائص الحضارة الأوربية الحديئة» الفلسفية 
النظرية والعملية. 


إن الحضارة الغربية تشتمل على منجزات هي ولا 
شك. كسب للبشرية» وتتمة لاطوار حضاراتها المتعاقبة؛ 
والریاضیات والتقدم العملي في میدان الصناعة - بالمعنى 
الواسع - مع التحفظ في آهداف استعمال هذه الصناعة؛ 
والتقدم التنظيمي والعمراني في حدود استعماله کذلك في 
آمداف الانسان الخیرة. 


ولکن هذه الحضارة من جهة آخری. آهدانها الوصول 
إلى الرفاهية وإشباع اللذات ووفرة الانتاج لتحقیق ذلك. 
وطریقها إلى ذلك التنافس والصراع بین الافراد والطبقات 
والشعوب والمعسکرات. ولیس العقل والعلم والاخلاق إلا 
خداماً لهذه الامداف وأعواناً للانتصارات فی ذلك الصراع. 
وکل ما تحقق من أهداف إنسانية وأخلاقية إنما كان في 


۱۳ 


نطاق التوفیق بين المصالح الفردية أو الجماعية» وفي 
إطارات ضیقة لا على نطاق الانسانية کلها. ولذلك تولدت 
من هذه الحضارات آفات ومآسء منها القلق والخوف وکثرة 
التشرد وسلب الحریات والاستغلال وظاهرات أخرى» وکلها 
مرتبطة بجعل الحصول على المادة - سلعاً مصنوعة أو 
مالا - هي الهدف. بالسبة للفرد أو الدولة وجمهور شعبها. 
ولیس الهدف رقي الانسان الخلقي والروحي وسمو نفسه 
وترقیتها وتهذیبها ولا تنمية عواطف الاخوة الانسانية والبر 
والمحبة على النطاق الانساني» بل تقلصت هذه العواطف 
حتی في نطاق الاسرت فضلا عن نطاق المجتمم القومي 
والانساني العام . 


وكانت النتيجة ارتفاع قيم إنسانية أصبحت هي العليا 
والمهيمنة على غيرهاء مع أنها ينبغي أن تكون في موقعها 
الذي تستحقه بالنسبة إلى غيرها لا أن تكون العليا المهيمنة 
فتحل محل الإله. وقد عدد المفكر الإنكليزي الكبير 
المعاصر (الدوس هكسلي) عدداً من هذه القيم المؤلهة مما 
سماه أوثان العصر الحديث. كاللذة والوطن والقومية 
والجماهير والشعب والعقل والعلم. . . 


۷۱ 


إن نقائض هذه الحضارة ‏ بلونیها الديمقراطى 
والاشتراکي - بل آزمتها وإخفاقها فی تحقيق سعادة الانسان 
عبر عنه بقوة عدد من کبار مفكري الغرب في القرن العشرین 
مثل شبنجار والدوس هکسلي والکسیس كارليل وکونس 
وپلسن وغیرهم. 


إن التحرر من غزو الحضارة الاوربية الحديثة لا ينبغي 
أن یفهم منه |عراضنا عن الأخذ بمکاسبها العلمية - في 
ميدان الطبيعة والصناعة ۔ فذلك واجپ فوري. كما أنه لا 
ينافي التعاون - في إطار المصلحة المتبادلة - مع أصحاب 
هذه الحضارةء بل التعاون الانساني العام في نطاق عقیدتنا 
وقیمنا الاخلاقية الانسانية . 

وإنما التحرر من فلسفتها العقائدية البتراء الناقصة التي 
هي سبب بلائها وأزماتهاء ومن القواعد السلوكية - ولا أقول 
القیم الأخلاقية ‏ المنبثقة عنهاء ومن الذوبان الخطر في 
فلسفتها هذه وثقافتها» ومن التبعية لها في مجال السباسد. 

الخطورة في کل مایعبر وپنتج عن هذه التبعية 
کالمعاهدات الثقافية ۔ من بعض جوانبها - وکاللقاءات 


۱۵ 


الحزبية بيننا وبين أصحاب تلك الثقافة والحضارة التي لا 
ینتج عنها ۔ ما دمنا في حالة الضعف السياسي والفكري 
والنفسي بالنسبة الیهم - الا امتداد نفوذهم العقائدي وتسلطهم 
الفكري وازدیاد تأثر أحزاہنا بفلسفتهم ومذاهبهم العقائدية. 
ولیس ذلك من الحوار في شيء. 


إن هاتین العملیتین: التحرر من الانسراف والتشویه 
الذي وقع فيه المسلمون خلال عصور الانبحطاط والتردي: 
ما بين القرن الخامس للهجرة حيث بدأ بدرجة خفيفة حتی 
بداية القرن الرايع عشرء والتحرر من التبعية للفکر الغربي 
فی مفاهیمه وأفکاره ونظمهء إنما تتم هاتان العملیتان بالعملية 
الثالئة الإيجابية التي هي : 

إحلال الاسلام - باعتباره نظاماً عقائدیاً کاملاً - أي 
بعقيدته ونظمه المتفرعة عنها محل الثقافتین : ثقافة العصور 
الوسطی الاسلامية المتجمدة والمشتملة على انحرافات" 
وثقافة الغرب القائمة على الفلسفة المادية والأهداف المادية. 

إن هذه العملية ليست سطحية تقتصر على إقامة 
الإسلام شعائر عبادات عند الجمهور الشعبي ومراسم ظاهرية 
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في المواسم والمناسبات. بل هي عملية جذرية. 


إن مقابلة النظم العقائدية - الأیدیولوجیات - القائمة في 
العالم الحي المتحرك - ولا آقول الرافي المتقدم - من 
المذهب الديمقراطي المبني على جعل الفرد الانساني القيمة 
العلیا في الوجودء إلى المذهب الماركسي المبني على 
اولية المادة وعلی الجماهیر منطلقاًء وعلی الصراع والثورة 
واستبدادية الدولة سلوکاً وعملاء أقول مقابلة هذه النظم 
المقائدية بنظام عقائدي |سلامي ينطلق من المضمون الاساسي 
للنظرة القرانية. ومن المشکلات المعاصرة ومن الأزمات 
المائلة في الانظمة الحديثة» بغية حلها في ضوء تلك 
النظرة» ويكمل نقص تلك العقائدیات» محتفظاً في إطاره 
پمنجزات الحضارة الحديثة ومكاسبها في ميدان العلوم اليحتة 
وفي ميدان الصناعة. ما دامت قابلة للدخول في أطر الإسلام 
العقائدية والأخلاقية. 


المضمون القرآني نقطة الانطلاق 
يجب أن نفصل بين المضمون القرآني المشتمل على 
۱۷ 


نظرة إلى الانسان والكون والحياة وال المهیمن علیهم 
جميعاًء وبين الأسالیب والاجتهادات التي تمثل الجهد 
البشري المشکور الذي قام به أعلام المسلمین في العصور 
الماضية مع تقدیرنا لها بما تستحق والاستفادة من تجربتها 
والاستتناس بها من غير التزام. 


فمن المضمون القرآني - المژید والمبین بالسنة 
الصحيحة ‏ يكون الانطلاق وتکون صياغة نظرتنا الذاتية 
الجدیدة. پأسلوب زماننا ومن خلال منهومنا واجتهاداتنا التي 
لا تتجاوز الاصل الثابت. وفي ضوء الواقم والمشکلات 
المطروحة . 


إن هذا العمل نفسه - صياغة الاسلام صياغة جديدة في 
نظام عقائدي کامل - سيژدي رأساً إلى تصحیح ما حدث في 
العصور السابقة من انحراف وتشویه وتبدیل في النسب 
والاولویات من غير اثارة للمتأثرین بتلك الانحرافات من 
تلامیذ الثقافة التقليدية من العامة والخاصة. 


وان هذا الرض الايجابي کذلك هو الرد الافضل على 
المذاهب العقائدية الحديثة والأقوى تأثيراً ونفوذاً في نفوس 


۱۸ 


المتأثرین بها لأنه سيترك لهم مجال الموازنة والمفاضلة. 


وان القرآن نفسه - مع أنه للناس أجمعين في أحكامه ‏ 
راعى حال المخاطبين حين نزوله؛ كما قال الامام الشاطبي 
في كتاب الموافقات. فضرب ۔ كما قال الأمثلة التي 
يفهمونهاء وذكر من أنواع الثمار ما يعرفون ومن أنواع 
الحیوان ما ألفوا. 


عشيدة ونظم : 

يشتمل كل مذهب عقائدي - أيديولوجية ‏ على أساس 
فلسفي يقوم عليه بناؤه كله» وليس هذا الأساس الفلسفي إلا 
تصورہ للوجود ونظرته العامة إلى الإنسان والمجتمع والكون 
والسحياة وما وراء ذلك كما يؤمن بها أصحاب المذهب 
ويعتمدون. وعلى ملا الأساس يقوم بناؤهء» وعنه تتفرع 
نظمه» أي قواعد سلوك الانسان ۔ فرداً وجماعة - المنسجمة 
والمتفقة مع ذلك التصورء سواء منها النظام الأخلاقي 
والنظم الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والأسرية. 


وعلى هذا فإن الواجب الأول أن نصوغ ما يتضمنه 


۱۹ 


القران من حقائق عن الوجود يعرضها علينا ویدعونا إلى 
الإيمان بهاء صياغة جامعة شاملة. 


ولا بد لنا هنا من لفت النظر إلى أن هذه الصياغة 
ينبغي أن تنطلق من منطلقات القرآن نفسه» لا من منطلقات 
النظرات الخاصة للفرق الإسلامية ومن مواطن الخلاف 
بيئهاء ولا من المشكلات الفلسفية التي طرحها سابقاً 
المتكلمون والفلاسفةء لغلا تحجبنا تلك النظرات عن الرؤية 
المباشرة للقرآن. 


ویجب أن تشتمل هذه الصياغة للعقيدة وللتصور 
بحيث تری مواطن الاتصال ہین العقيدة والنظم؛ فیکون 
الارتباط بینهما ارتباطاً عضوياً واضحا» تسلمك العقيدة إلى 
النظام ويدلك النظام علی جلوره العقائدیة . 

والقرآن نفسه یقدم لٹا هذا النهج إذ تری قواعده 
الأخلاقية وأحکامه التشريعية مرتبطة آشد الارتباط ومشوبة 
دائماً بعقيدة الایمان بالله وبالمسئولية آمامه فی الحياة 
الآخرة. 


۲٢ 


ونختم هذه المقدمة بتلخيص رائع لهذا النظام الکامل 
قدمه أحد الصحابة وهو ربعي بن عامر في كلمته لقائد 
الفرس الذي كان يحاول مساومة المسلمين ظناً منه أنهم 
طلاب دثياء فكان جواب الصحابي قوله : 

لإن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى 
عبادة ال ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتها" . 


صياغة العقيدة الإسلامية 


كيف يمكن أن نتجاوز العصور لترجع إلى أصول 
الم سلام ومصادره فنصوغ المضمون القرآني في عصرنا 
باسلوب زماتنا كما صاغ من قبلنا ذلك بأسلوب عصرهم 
صياغة مقترنة بتصحیح المفاهیم التي شوهت أو حرفت» مع 
وضع مکاسب الحضارة الحديثة التي یقبلها الاسلام في 
مکانها من إطاره» متحررین كذلك من النظرات الاجنبية 
المقحمة. 


ینطلق بنا القرآن في دعوته من منطلقین: الکون 
۳۱ 


والإنسان كما يبدو من الآية الكريمة: #سنريهم آباتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» ومن الآبة 
الأخرى: #وفي الأرض آيات للموقنین وفي أنفسكم أفلا 
تبصرون؟ . 


الكون أو الطبيعة: 


ينطلق بنا القرآن الكريم فيعطينا عن الكون في سمائه 
وأرضه. وشمسه وقمره ولتجومهء ويره وہحرہ؛ وانسانه 
وحیوانہ: ونباټه ونماره) وریاحه وسخبه ‏ وأمطاره ومیاھف 
صورة واضحت شاملة الاطار . 


تعرض هذه الصورة الشاملة موجزة تارة (ملكوت 
السموات والأرض) أو ما يعادلها من التعابیر في القرآن وتارة 
مفصلة كقوله تعالى في سورة النحل: 

#خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. 
خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها 
لکم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون . ولکم فیها جمال حین 
تريحون وحین تسرحون. وتحمل آثقالکم إلى بلد لم تکونوا 

۳۲ 


بالغیه إلا بشق الأنفس؛ إن ربكم لرژوف رحيم. والخیل 
والبغال والحمیر لترکبوها وزينة ویخلق ما لا تعلمون. 
وعلى الله قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لهداکم 
أجمعين . هو الذي آنرل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه 
شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل 
والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآبة لقوم يتفكرون. 
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون). 

في هذه الآيات السابقة استعراض لعالم الإنسان 
والحیوان والتبات والأفلاك ثم تتوالى الآيات بعدها في 
تفصيل ما في الارض. 

طوما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه إن في ذلك 
لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما 
طريًاً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى القلك مواخر فيه 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض 
رواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلا لعلكم نهتدون. 
وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق 
افلا تذکرون۹. سورة النحل (۳ - ۱۷). 


۳۳ 


وتتکرر هذه الصورة الشاملة في آبات وسور كثيرة کما 
تأتي مشاهدها الجزثية منشورة في القرآن الکریم. 


والکون متحرك متبدل في النظرة القرآئیة» وجمیم 
أجزائه وأنواعه في حركة وتغیر وهذه الآيات الدالة علی 
ذلك : 


«أولم يروا آنا ناتي الأرض ننقصها من أطرانها». 
#والسماء بنیناها بأيد وإنا لموسعون4ء #والشمس تجري 
لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قَدُرناه منازل 
حتی عاد کالعرجون القدیم . لا الشمس ينبغي لها أن تدرك 
القمر ولا اللیل سايق النهار وكل في فلك یسبحون4. 


#وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
ورېت وأئبٹٹ من کل زوج بھیج٭. وكذلك الإنسان الذي 
خلقه الله «آطوارآه خلقاً بعد خلق» وخلقه من ضعف 
ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً 
وشیبة؟ . وكذلك المجتمع الانساتي في حركة وتغير «ذلك 
بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
بانفسهم 6 #ولكل أمة أجل 4 «وکاین من قرية أهلكتاها 


۲٤ 


وهي ظالمة فهي خاوية علی عروشها ویر معطلة وقصر 


۳ 


إن ما ينشأ من حركة الكون وأجزائه من حوادث أو 
ظواهر كجريان الرياح» وسوق السحب وتراكمهاء ونزول 
المطرء ونمو النبات» ثم نضجه ويبسه وتفتته» وحركة 
الكواكب» وتعاقب اللیل والٹھارء وانتقال الانسان في نموه 
من طور إلى طورء والمجتمع الانساني من حال إلى حال؛ 
كل هذا يشير القرآن إلى جريانه وفق سنن منتظمة ومطردة. 
وهذه الآيات التالية تدل على ذلك: 

«ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله 
رکاماً فتری الودق يخرج من خلاله 6 . 

«وآنزل من السماء ماءاً فانبتنا به جنات وحب 
الحصید؟ . وهکذا تتوالی الحوادث بانتظام لا الشمس 
ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار» ومکذا ما 
تری في خلق الرحمن من تفاوت4. تلك سنن الله في 
الکرن #ولن تجد لسنة الله تحويلا) «ولن تجد لسنة الله 
تبدیلا4. فلا تعارض ولا تصادم بل #كل في فلك 


۲ 6 


بمواقع النجوم وأنه لقسم لو تعلمون عظیم٭. 


بل إن هذه الحوادث الكونية تجري على سنن رياضية 
محسوبة المقادير ففي الكتاب الكريم #وكل شيء عنده 
بمقدار4”' نا كل شيء خلقناه بقدر»”"' و #قد جعل الله 
لكل شيء قدراً4'' لإوخلق كل شيء فقدره تقديراي9) 
«وأنزلنا من السماء ماءً بقدر6 ۳" «فجملناه في قرار مكين إلى 
قدر معلوم4' لإوكل شيء أحصيناه في إمام مبين74", 
«وأحصى کل شيء عددا). 


.۸ سورة الرعد:‎ )١( 
.1٩ القمر:‎ )۲( 
.۳ الطلاق:‎ )۳( 
.۲ الفرقان:‎ )٤( 
۰۱۸ المومنون:‎ )۵( 
۰۲۲ المرسلات:‎ )٦( 
۰۱ : یس‎ )۷( 
۰۲۸ الجن:‎ )۸( 


۳۹ 


إن هذه الصورة التي يقدمها لنا القرآن عن الكون 
بوضوحها وشمولها» وحركتها وقوانينها أو سنٹھاء المطردة 
المعحسوبة» والمنتظمة المقدرة خالية من الخرافات 
والأساطير التي حاربها رسول الله كَل في أحاديثه محاربة 
شديدة. وما أكثر الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي 
الشديد عن العرافة والكهانة. والطيرة والتمائم» وعن ربط 
الحوادث الفلكية بالحوادث البشرية (التنجيم). ونكتفي بذكر 
هذا الحديث ذي المغزى البعيد: 


كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن 
الرسول ب فقال الناس إن الشمس كسفت لموته فبلغ ذلك 
النبي وه فخرج مغضباً يجر إزاره ونادى الناس فاجتمعوا 
فخطبهم وقال: !ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
يريهما الله عباده لا تکسفان لموت أحد ولا لحياته». 


وزاد القرآن على ذلك آمراً آخر» وهو أنه فصل عالم 
الغيب الذي أعلن وجوده عن عالم الشهادة والحس. فالقرآن 
وفيه ذكر لعوالم غير حسية كالملائكة والجن والشيطان لم 
يذكر تداخلاً بين هذه المخلوقات الغيبية والحوادث الكونية. 


۳۷ 


فالریاح تسوق الس والسحب تتراکم والماء یخرج من 
خلالها فینزل فینبت النبات» هذه سلسلة من الحوادث 
تدخلاً من عوالم غيبية» بل هي قابلة للملاحظة من الانسان 
امتداد الظل وانقباضه مرتبط بوضم الشمس بالنسبة إلى 
الارض ثم جعلنا الشمس عليه دلیلاگ». 


ولهذا کان الکون (الطبیعة) وحوادثه - كما تدل على 
ذلك الآيات القرآنية الکثيرة - موضوع تأمل وتفکیر تستعمل 
في میدانه الحواس الإنسانية من الرژية والسمع لتعين العفل 
والفکر في معرفة حقائقه وسننه. ولذلك نلاحظ كثرة 
استعمال الالفاظ الدالة على الحواس والتفکیر في مطالم 
الآيات المتضمنة لاجزاء الکون وحوادثه وفي خواتیمها 
(انظروا - آفلا پنظرون - أولم يروا - یبصرون - یسمعون ‏ 
یتقکرون - یعقلون - یعلمون - العالمین). 


يشاء ویجعله كسما فتری الودق يحرج من خلاله - الروم -2. 


۳۸ 


وفي ذلك توجیه للانسان بل تحریض له على 
استعمال حو اه للملاحظف وعقله للتفکیر والاستنتاج» و یله 
للتجربة؛ وإشارة صريحة إلى أن الکون قابل لهذا النوع من 
المعرفة الإنسانية» التي ستزداد یوماً بعد یوم #سنریهم آیاتنا 

وتؤيد السنة هذا الاتجاه كما یتضح في حديث تأبیر 
التخل العظيم الدلالة والتوجیه» وهو أن النبي و مر على 
قوم پژبرون النخل فسأل عما یعملون فأخبر فقال لو تركتموه 
فتركوه فلم يثمر فرجعوا إليه وأخبروه فقال: "نما هو ظن 
ظئنته وإن الظن یخطیء ويصيب إذا كان يصلح فافعلوا». 
وفي رواية «إذا آمرتکم بأمر من أمور دينكم فأطيعوا وإذا 
أمرتكم بأمر من أمر دنياكم فإنما آنا بشر»۳*. 


وأمور الدنیا في هذا الحديث وغیره یراد منها حصر 
الامور الكونية الحسية کالزراعة والصناعة والطب وما إلى 
ذلك ؛ ولا يدخل فيها إطلاقاً ما وردت فيه أحكام شرعیة في 
(١(‏ رواه مسلم وأحمد فی مسنده. 


۳۹ 


القرآن والسنة في میدان العلاقات الاجتماعیة والقواعد 
السلوكية . 

ومثل هذا الحديث فی الدلالة والتو جيه إلى استعمال التجربة 
طریقاً إلى معرفة الکون وحوادثه وسننه حدیث «إن الله آنزل لکل 
داء دواء فإذا آصاب الدواء الداء بریء باذن الّه۳۳4. 

هذه هي الصورة التي یعطیها القران عن الکون (الطبیعة) 
وهي تتصف كما قلنا بالشمول والوضوح وبالحركية والانتظام 
وبقابلیة الدراك والمعرفت وهي التي كانت سبباأً مباشراً ودافعاً 
قوياً لنمو الفکر العلمي الموضوعي في میدان الطبیعة» ولظهور 
الطريقة التجريبية وكثرة استعمالها . 


بينما یقف المادیون في نظرتهم إلى الکون عند هذا 
الحد ينطلق بنا القرآن من منطق الكون هذا فيدفع تفكيرنا 


)١(‏ في الصحيحين. 


إلى ما وراء هذه الحدود ويتجاوزها إلى التفكير في خالق 
الكون من حیٹ أصل وجوده الأول: 


ام خلقوا من غير شيم آم هم الخالقون؟4؛ من 
یخلق کمن لا بخلق أفلا تذکرون؟». نحن خلقناکم فلولا 
تصدقون!» «وهى خلقكم أول مرت» «الذي نطرکم أول 
مرة4» «أفعيينا بالخلق الأول4: طولقد علمتم اند 
الأولى فلولا تذکرون؟ . 


وهو کذلك المقدر لسننه» والخالق لاسبابه ومسبباتہ: 
والمپدع لنظامه ‏ #أعطی كل شيء خلقه ٹم هدى 24# 
«والذي قدر نهدی؟*۰ يولج اللیل في النهار ویولج النهار 
في اللیل وسخر الشمس والقمر کل يجري لاجل مسمی؟ 
#فالق الإصباح وجعل اللیل سکنا4. والشواهد على ذلك 
كثيرة . 

وهکذا يوصلنا القرآن بعد الطواف الطویل في الکون 
إلى خالقه وفاطره ومبدعه. العلیم الحکیم الخبیر القدير. 
ولیس الانسان وعقله الا مکتشفاً لآثار صنعته» ولسننه التي 
قدرھاء وهو نفسه أحد مخلوقات نحن خلقناکم فلو لا 


۳۱ 


تصدقونء #وفي آنفسکم آقلا تبصرون٭. وليس الانسان 
كذلك ألا مستشمراً لسئن الله التي اکتشفها لا موجداً ولا 
الزارعون؟ . 


وبهذه النهاية تصل النظرة الفكرية والمعرفة العلمية إلى 
النظرة الربانیة وإلى العبادة عن طريق التفكرء #ويتفكرون في 
خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحان ك٤‏ . 


المنطلق الأول للإسلام: الكون 


ينطلق بنا الإسلام مرة أخرى من الكون (الطبیعة)ء 
ولكن من زاوية أخرى› وهي منافع الكون واستثمارها. 
فالكون كما يصرح القرآن «مسخر» للانسان و «مذلل لها . 
وهي فكرة مرددة في القرآن في كل مناسبة يعرض فيها جانباً 
أو جزءاً من هذا الكون. وفي هذا العرض دائماً بيان 
لمواطن الانتفاع أو المتعة بوجه عام. وهذه بعض الشواهد 
من الآيات الدالة على ذلك: 


۳۲ 


#وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات 
والتخل والزرع مختلفاً أكله والزیٹون والرمان متشابهاً وغير 
متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآنوا حقه يوم حصادہ ولا 
تسرفوا إنه لا يحب المسرفین؟ (الأنعام: ۱۶۱). 

هذه الاية تقابل وتتمم آية سابقة في السورة نفسها 
وفيها: #انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه#» ومثل هذه الآية 
قوله تعالى: 

#وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياء 
وتستخرجوا منه حلية تلبسونهاء وترى الفلك مواخر فيه 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» (النحل: ۱6). 

وهي تتضمن تسخير الیحر للإنسان للانتفاع بأسماكه 
ولؤلؤه ومسير الملك فيه للانتتال والتيجارة . وهکذا سائر ما 
یرد ذگره في القرآن من النہات والزرع وأنواع الحيوان 
والكواكب من الشمس والقمر والنجوم» کل في إطار الانتفاع 
والاستثمار والتسخير. 

ويلاحظ أن توجيه القرآن للإنسان للانتفاع بما في 
الكون توجيه قوي فيه إغراء ودفع. وقد سمى القرآن هذا 


۳۳ 


النشاط الإنساني للانتفاع (ابتغاء من فضل الله) ومن هنا 
يتضح زيف الاتجاه الداعي إلى الإعراض عن العمل والنشاط 
إذ هو إعراض عن فضل الله وانحراف عن الخط الإسلامي 
الأصيل . 

إن هذا التسخير يعم الكون كله فهو منطلق لنشاط 
الإنسان إذا استطاع وهو مدفوع إلى ذلك وموجه إليه: 

«ألم تر أن الله سخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) فالکون كله 
(السموات والارض) مسخر للانسان وهو مليء ہہ (النعم) 
التي بعضها ظاهر قريب التناول وبعضها خفي یحتاج إلى 
عمل واستخراج وسحهد . 

ذلك أن الانسان مستخلف من الله على هذا الکو 
وقد أعطى من قبله قدرة وسلطة عليه #وإذ تال ربك 
للملائكة إني جاعل في الار ض خليفة) (البقرة) وهو الذي 
جعلكم خلائف الأرض» (الأنعام) . 

وهذا التسخير والونعام واعطاء القدرة للاژإنسان على 
الانتفاع منه يستحق الشكر من جهة كما يستحق أداء ما 


25 


يترتب عليه من واجبات یفرضها المنعم المسخر؛ ویستلزم 
المسئولية وترقب الحساب والجزاء» وتتلخص هذه الفکرة 
في هاتین الایتین : 

وهو الذي جعل لکم الأرض ذلولاً فامشوا في مناکبها 
وکلوا من رزقه وإليه النشور» (الملك) #ولكم في الأرض 
مستقر ومتاع إلى حین4 (البفرة). 

من هذا المنطلق العملي للكون الذي يصل بين الإنسان 
وما في الكون من ضروب الانتفاع والاستثمار والتمتع - یدفع 
الإسلام الإنسان ليستمر في سيره نحو الله استشعاراً لنعمه» 
واستحضاراً لرحمته» وانتظار لجزائه. وترقباً لحسابه. إنه لا 
يقف عند متع الكون ولا يجعلها غايته» ولا يعرض عنها ولا 
یقفز فوق الكون ویهمله ولكنه ينتقل من نشاطه فيه ومتعه 
إلى خالقه والمنعم به ومستخلفه عليه. 


المنطلق الثاني للإسلام: الإنسان 


بعد انطلاق النظرة الإسلامية من الكونء لعرضه على 
الإنسان» على عقله يتأمله ويتعرف على أسراره وظواهره 


۳۵ 


وسئنه وعلی يده وجوارحه ينتفع ویتمتع بەء في ظل النظرة 
الايمانية الربانية التي تتوج التأمل والتمتم معأء وتربطه في 
الناحیتین بالاله الخالق المنعم الذي سخر له الکون في 
المجالین وأقدرہ على النشاطين النظري والعملی: بعد هذه 
الانطلاقةء تنطلق النظرة الاسلامية (القرانیة) من الانسان 
نفسه» لا لتجعله مرکز الوجود دہع عااتء تن ولا لتژلهه 
في أي شکل من آشکال التألیه القديمة أو الحدیثة؛ بل 
لتعرفه بنفسه وبموقعه الحقيقي من الوجود بین الکون 
واللهء ولتشعره بهذا الموقع في وعي الوجود كله وعیاً بصيراً 
مستیقظاً. #ستريهم آياتنا في الآفاق وفي آنفسهم حتی يتبين 
لهم أنه الحق 4ء «وفي الأرض آيات للموقنین وفي أنفسكم 
أفلا تبصرون#. يوجه القرآن نظر الإنسان إلى نفسه. 


ففي خلقه المتجدد الفردي #من سلالة من مام 
مهين24 «أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه آم نحن 
الخالقون» وفي خلقه الأول جنساً بشرياً: «ولقد علمتم 
النشأة الأولى فلولا تذكرون» وفي عناصر تكويئه: الترابي 
منها #والله خلقكم من تراب#» والنباتي وال آنبتکم من 
الارض نياتاً» والحيواني «وال خلق کل دابة من ماء4 


۳۹ 


«وهو الذي خلق من الماء بشراً» وفي تمییزہ عن الحيوان 
لثم أنشأناه خلقاً آخر» إذ جعله «في أحسن تقویم4 
منتصب القامة #يمشي على رجلين) منطلق اليدين 
«#خلتك فسواك فعدلك#. وميزه عن الحيوان بالعلم 
المكتسب بعد الولادة والمتزايد دائماً #والله أخرجكم من 
بطون آمهاتکم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفند 4ء لوقل رب زدني علماً» وبالعقل والادراك 
فالبشر هم الذين #ايتفكرون» و يعقلون) وإذا تجردوا من 
ذلك کانوا كالأنعام» طلا يعقلون شيئاً ولا يهتدون). وميزه 
كذلك بالقدرة على التعبير والإبانة #خلق الإنسان علمه 
البيان» فهو مجادل بفكره مفصح بلسانہ #خصيم مبین؟. 


وميزه كذلك عن أنواع الدواب التي ذكر حیناً معها 
«والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه 
ومتهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع»؟ 
ومن أصناف الحيوان التي وصفها بأنها إأمم أمثالكم»؛ 
وبالحياة الاجتماعية وتكوين المجتمعات والتعارف والتعاون 
ليا أيها الناس نا خلقتاكم من ذکر وأنثى وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا». ومن مجموع هذه المزايا: انتصاب القامة 


۳۷ 


واعتدالها وانطلاق الیدین والعقل أو الادراك والعلم 
المکتسب النامي والحياة الاجتماعية في ترکیبها وتعاون 
آفرادها وجماعاتها يتكون المخلوق الحضاري المتمیز صانع 
الحضارات المستخلف من الله فی الارض. ویتمیز هذا 
المخلوق أخیراً بان الله خلقه «ثم سواه ونفخ فيه من 
روحه» وهذا العنصر المجهول الکنه «ويسألونك عن الروح 
قل الروح من آمر ربي٭ يبدو أنه أعلى عناصر تكوين 
الانسان وأنه منطو على قابلیات عظيمة للسمو والارتفاع في 
معارج الرقي النفسي. وهذا اللفظ نفسه (الروح) أطلق على 
جبريل الملك المقرب . 


هذا هو الانسان الذي کرمه الله #ولقد کرمنا بني 
آدم 4 ) وأعطاه من الصفات الحياة والارادة والعلم والقدرة 
والکلام والسمع والبصر. وهي في شکلها المثالي الاکمل 
بعض صفات اللہ لیتمکن من القیام بما وكله إليه في 
الارض من أمانة الخلافة» إذ جعله الله خليفة في الأرض» 
واستخلفه فيها #هو الذي جعلكم خلائف الارض؟. 
والخطاب للبشر جميعاً على أن يحسنوا حمل الامانة #فمن 
كفر فعليه كفره#. ذلك أنه أعطاه من الصفات والخصائص 


۳۸ 


ما یمکنه من العمل بل من تغيير الواقع والمشاركة الحرة 
في الاختیار لوهدیناه النجدين» فكأن الله وضع قلم 
الاقدار في ید وهو خلیفته في الارض لیخط - فى 
حدود حددها له ۔ جزءاً من هذه الأقدار «اعملوا فكل میسر 
لما خلق له" كما ورد في الحدیث النبوي. وتلك سلطة 
عظيمة تستلزم المستولية آمام مانحها بقدر ما أعطى من 
القدرة #لیبلوکم فیما آتاکم». 

وفي الحدیث: إن الدنیا حلوة خضرة وان الله 
مستخلفکم فیها فناظر كيف تعملون". 

إن عظمة الانسان ورفعته تتجلی في معرفته لحقیقته 
وفي استشعاره واستحضاره الیقظ الدائم لموقعه من الوجود 
وهو أنه مستخلف فی الکون ممن خلقه وخلق الکون معاً. 
فان استشعر افتقاره لخالقه وحاجته إليه وعبودیته له واستمداد 
سلطانه منه كان في أرفع مکانة من الوعي وأعلى درجة من 
الأخلاق. وإن اعتقد استغناءه عنه فألّه نفسه زوراً وزيفاً انتھی 
إلى التجاوز والطغيان» وبالتالي إلى القلق والاضطراب #إن 
الإنسان ليطغى أن رآه استغنی4. وذلك مال الحضارات التي 
يضعها الإنسان مستغنياً عن الإله الخالق الحقیقی؛ ففيها 

۳۹ 


فتأله الانسان وطغیانه. وتجاوزه لموقعه الحقيقي في 
الوجود» حصل ولا یزال یحصل في البشرية في آشکال 
مختلفة. ففرعون تكبر وطغی فتأله بسلطانه» وقال أنا ربكم 
الأعلی واضطهد إخوانه في البشرية واستعبدهم. وقارون 
بغی على قومه وتأله علیهم بماله فكانت عاقبة المتألهین 
کلیهما الهلاك... وتأله رجال الدین من الاحبار والرهبان 
«اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فکان ما كان 
من الثورة علیهم في تاريخ المسيحية في آوروبا. 

هذا الانسان المهین ابتدا٤ء‏ العظیم انتها مَن خلقه؟ 
ومن آعطاه القدرة والسلطان على الکون؟ لآم خلقوا من 
غير شيء أم هم الخالقون؟6 بل الله خالقه وخالق کل 
شيء . 

أهو خلق الکون (الطبیعة) وهو جزء منه ونوع من 
آنواعه؟ آهو خلق ما فيه من سنن (قوانین) وما هو الا 
مکتشف لها ومنتفع بها شلام خلقوا السموات والأرضص4ء 
«أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. . .4 . 

۶۰ 


أم الکون (الطبیعة) خلق الانسان وهو آعلی منه نوعاً 
وأکثر تعقیدا؟ . 

لا بد إذن من الانتقال من الانسان إلى خالقه كما انتقلنا 
من الکون إلى خالقه . 

وهكذا یصل الانسان أنى انطلق» من نفسه ومن الطبيعة التي 
تحیط به؛ ومن جمیع فعالیاته الفكرية والعلمية والعملية 
والاقتصادیة ومن جميع ميادينه النفسية والأخلاقية والسیاسیت 
إلى الله الخالق المهیمن» وينتهي إلى الخضوع المطلق له وحدہ . 

هذه هي الحقيقة العظمى والنهائية بعد طواف الإنسان 
في آفاق الكون. والایمان بها هو الناظم المعدل لجميع هذه 
جوائبه وأنواع نشاطه لیکوّن الحضارة المثلى في حياة بني 
البشر ) ولتتم السعادة القصوی في الحياة الخالدة. 

هذه العقيدة المرتكزة على الإيمان بالله الواحد هي التي 
تحرر الإنسان من جميع أنواع العبوديات ذات النتائج الضارة 
كعبوديته المذلة للطبيعة أو لجزء منهاء وكعبوديته لفرد أو 

٤١ 


طبقة من البشر كأصحاب المال والسلطانء أو للقيم الميتدعة 
المؤلهة كالجماهير والشعب والقبيلة والقومية والوطنية والعفل 
والعلم والغريزة. وكلها قيم إنسانية لها موقعها ولكنها ليست 
القيمة العليا ولا الاله الذي يعبد ويكون له الخضوح 
المطلق. 


هذه هي النظرة الإسلامية التى تنطلق بالإنسان من نفسه 
إلى الكون المحيط به تفكيراً وشعوراً وعملا فى وعي شامل 
فتضع العقل الكاشف والحواس المعيئة له والنشاط 
الاقتصادي (الكسب والعمل) الھادف؛ لنفع عباد الله والابتخاء 
من فضله والعلم المعين على بلوغ هذه الأهداف الخيرة 
والروابط الاجتماعية من الأسرة حتى الإنسانية في نطاق 
التعاون الهادف لعمارة الأرض وإرضاء الله. وكذلك سائر 
القيم من الغريزة والزينة والجمال واللهو تضع كل واحدة من 
هذه القيم في موضعها من منظومة القیم» لا تطغى واحدة 
على أخرى» بل تلتقي وتتعاون وتتوازن بالقسط لتنتهي 
بمجموعها بالإنسان إلى الله خالقها وخالق الانسان دون أن 
يكون عيداً لواحدة منها أو سجين الكون المحدود الذي 


. 


4۲ 


عناصر الدعوة الاسلامية 


ثلائة عناصر اقترنت وتلازمت في الدعوة الاسلامية منذ 

قيام النبي عليه الصلاة والسلام بها وهي : 

١‏ الفكر الذي يتم به الإقناع والذي كانت تنزل به الآيات 
لمخاطبة المشركين وإقناعهم والتأثير في نفوسهم ابتداۃ من 
دعوتهم إلى الإيمان بالله واليوم الآخر. 

۱ - التزام النبي گلا ومن آمن معه وأصبحوا صحابته بتعاليم 
الإسلام التي نزلت في الظاهر والباطن أي بالعمل بها 
واستشعارھا في نفوسهم المتصلة بالل . 

”3 التحرك في سبیل الدعوة ونشرها وما یستلزم ذلك من 
تدبير وتنظيم جماعي . وهذا شأن جميع الدعوات إذ أن لها 
فكرة تقوم عليها وخطة عملية أو حالة نفسية تناسبها 
وتنظيماً حركياً مناسباً لها. 
وہنا على هذا يجب أن نتذكر منذ البداية أن الفكر 


و3 


الا سلامي هو جزء من الدعوة الإسلامية ولیس هو الدعوة 
الإسلامية کاملة . 


من الملاحظ أن هناك تحركاً في العالم الاسلامي 
المعاصر ولاسيما في أوساط الدعوة الإسلامية ولدى جميع 
المهتمين بإحياء الإسلام نحو العودة إلى الإسلام الأصيل 
المتجلى فی الكتاب والسنة. ذلك أن هناك عملية تحرر 
من البدع الدخيلة التي كونت مجموعة من التقاليد خلال 
القرون الماضية. إذ أن هذا (الإسلام الموروث) الذي هو 
مزیج من الصحيح الأصيل والدخیل المبتدع في الدين 
والعادات هو الذي اصطدم بالحضارة الغربية غير الإسلامية 
التي غزت العالم الإسلامي بقوة تيارها الفكري والآلي 
فانطلق المسلمون يفتشون عن المخرج الصحیح من الأزمة 
ووجدوا أن البديل هو الإسلام الصحيح الأصيل. وهناك 
عملية أخرى وهي التحرر من تأثير الغزو الاجنبي غير 
الإسلامي ولاسیما الفكري والاجتماعي بدوافم كثيرة أهمها 
استشار الذاتية الاسلامية. فكان المخرج من ذلك بالعودة 
إلى مصادر الاسلام الاصلية من الکتاب والسنة واستخراج 
ما فیها مع الاستعانة بأعلى مستویات الاجتهاد في آزهی 


4٤ 


العصور ولدی أعظم المجتھدین . 

فالنهضة الإسلامية المعاصرة إنما تتجه نحو الاستقاء 
والسنة . 

ومع ذلك نلاحظ أن الصياغات التي تحاول الاعتماد 
على الكتاب والسنة في العصر الحديث لا تخلو من التأثر 
بإحدى النزعتين أو التيارين: تيار التقليد السائد في القرون 
الأخيرة أو تيار الفكر الغربي سواء أكان ذلك في المضمون 
الفكري أو في الطريقة والمنهج وذلك حسب التكوين 
الفكري لمن يكتب عن الإسلام. 
من الكتاب والسنة مباشرة ضعف التأثيران السابقان من حيث 
المضمون . وواقع الحال أن العودة إلى الأصل تتسع عمقاً 
وأبعادا . 

۶ وت 


۶ 


العودة للاصول 


إن في الكون الذي خلقه الله ظواهر درسها وما زال 
يدرسها الرنسان وهو يكتشف باستمرار ما يختفي وراءها من 
اتصال وتناسق يجعل منها وحدة مركبة متناسقة معصلت 
وكذلك القرآن الذي هو كلام الله والسئة التي هي بیان 
الرسول یل له بأمر من الله الذي أوحاه إليهء ففي القرآن 
والسئّة أخبار عن حقائق وأحكام وهي كثيرة متنوعة وقد 
توالت عقول المجتهدين على التعمق في فهمها واكتشاف ما 
بینها من صلات وما وراءها من تناسق وتناسب واتصال؛ 
وكما أن الطبيعة التي خلقها الله لم تنفد عجائبها فان القرآن 
كلام الله لن تنفد عجائبه» ويستمر الفهم البشري - الذي 
يقوم به المؤمنون به خاصة ‏ في اكتشافه ومعرفة كنهه. 

إن هذه المحاولة لكشف ما في الاسلام قرآناً وسئّة - 
من وحدة ترجع إليها الجزئيات تجلت في القرون الثمانية 
الاولی من تاريخ الاسلام لدى كبار المجتهدين من الفقهاء 


ا 


الذين استخرجوا تقاليد الشريعة وأهدافهاء ولدى كبار 
المفكرين الذين استخرجوا عقائد الإسلام وأصول الدين 
وكتبوا في العقيدة الإسلامية من علماء التوحيد» ولكن 
المتأخرين من الفقهاء وعلماء التوحيد (العقيدة) والمتحدئين 
جنح أكثرهم إلى الجزئيات وإلى عرض الإسلام بهذه 
الطريقة الجزثیة . 

وقد اشتدت الحاجة في العصر الحاضر إلى العودة إلى 
طريق السلف من جمع جزئيات الإسلام في كليات وربط 
الأحكام بالمقاصد والأهداف وتصنيفها بعد جمعها في أبواب 
تجمع المتجانسات؛ وقد کان هذا النوع من الفهم الشامل 
الجامع للجزئیات المدرك للمقاصد والاهداف ظاهرا صراحة 
أو ضمناً لدى علماء الصحابة في أقوالهم وتصرفاتهم. 

وأن من أسباب فتنة بعض المسلمین بالمذاهب الحديثة 
والعقائد الباطلة التي غزت الامة الاسلامية آنها تعرض فی 
صياغة جامعة مترابطة توهم الناظر إليها بصدق باطلها» ذلك 
أن هذه النظرة الشاملة من جهة والمترابطة الاجزاء من جهة 
آخری تکسب هذه المذاهب قوة في الاقناع والتأثیر وان 
كانت في جوهرها وحقیقتها باطلة. 


{¥ 


والإسلام يمتاز من الأصل بهذه النظرة الشاملة وہالترابط 
والتناسق بين أجزائه مع صحة أسسه وسلامة أهدافه. هذه 
النظرة تنقذنا من الصور المعروضة المشوهة والمفككة 
والمذهبية . 


إتمام بیان المبرراث : 


النظرة الشاملة ترینا موقع کل جزء ودرجته في الاولوية 
ونسبته إلى النظام كله ونسبته إلى غيره وقد ابتلي المسلمون 
إلى جانب الابداع بتغیر هذه النسب وبالتالي تغییر ال سلام 
والاختلاف بینهم. 

إن عملية (صياغة الإسلام) في عصرنا الحاضر في 
عقيدته الإيمانية بتصوراتها العامة ومشاعرها النفسیة ۔ التي 
ترمي إلى تكوينها ‏ وتعاليمه الأخلاقية بقواعدها العملية 
وتوجيهاتها النفسیة ۔ وأحكامه التشريعية» عملية دقيقة 
وخطيرة لما يترتب عليها من النتائج. إن ثمة مزالق وعقبات 
أمام هذه العملية من أبرزها: 


() التأئر بالمجتمع المعاصر في الفكر والعادات 
۸ 


والانطلاق من أفكاره آو عادانه ومحاولة تأویل النصوص 
الإسلامية لتوافقها» أو تسلل بعض الأفکار من خلال التعابیر 
الحديثة . 


(ب) التأثر بالفكر التقليدي في المجتمع الاسلامي أي 
بأفكار أو أساليب القرن الماضي مما لا يلزمنا الإسلام به 
ولا سند له من كتاب أو سنة على سبيل الإلزام. 

(ج( التسرع في الاستنباط من نص أو أكثر من غير 


استقصاء للنصوص الواردة في الموضوع أو عدم استیفاء 
العناصر اللازمة للقدرة على الاستنباط . 


اعتبارات يجب مراعاتها فى الصياغة : 
() اعتبار نصوص الكتاب والسئة من حيث مضمونها 
ودلالتها وتعبيرها وهذا اعتبار ثابت أصيل وهو الأول بين 
(ب) الاستتناس باجتهادات أئمة المسلمين ابتداء من 
فقهاء الصحابة وإعطاء ما حصل عليه إجماع في الاجتهاد 
اعتباراً كبيرا. 


۹ 


(ج) اعتبار الاتجاهات الاسلامية المختلفة |براز ما في 
الاسلام من العناصر التي تشد كلا منها إليه بحیث یجد کل 
منها في هذه الصياغة ما هو موضع اهتمامه الأول فتکون 
الصياغة معيداً لالتقائها من جهة وطریقاً لتصحیح موقف کل 
منها من جهة آخری. وآن هذا الاعتبار عظیم الشأن خطیر 
النتائج كثير الجدوی؛ ذلك أن هذه الاتجاهات المختلفة في 
كثير من مفاهیمها وأطرها تتصادم الآن في البلاد الاسلامية 
بل تتصارع صراعاً يدي إلى تقوية الجهات المعادية للإسلام 
واعطائها فرصة الثیل من جمیع الجماعات الاسلامية على 
اختلاف اتجاهاتها وغزوهاء والربح على حسابها. 


ونذکر على سبیل المثال : إبراز العتصر الخلقي النفسي 
من الاسلام أي جانب تزكية النفس كما عبر عنه القرآن» أو 
فقه الأعمال الباطنة كما سماه ابن تيمية» وهو الجانب الذي 
عنى به أهل (التصوف) ولكن أضافوا إليه أموراً أخرى 
مختلفة المراتب في قربها أو بعدھا عن الإسلام. 


ومن ذلك الحكم أيضاً إبراز طريقة السلف في العودة 
في كل أمر إلى الدليل من الكتاب والسئّة سواء أكان ذلك 
في العقيدة أو في الأخلاق أو في الفقه والأحكام سواء أكان 


١‏ م 


ذلك لتحديد الحكم أو القاعدة أو الحقيقة آم كان ذلك 
لرثبات فسح الإسلام المجال للاجتهاد في الرأي دون 
تحدید. أم كان لتحدید الاتجاه في الموضوع فحسب دون 
النص على الجزئیات والتفصیلات فالنص أو الدلیل النقلي 
قد یحیل الأمر على العقل أو على أهل الذکر والخبرة وقد 
يحدد المضمون تحديدا قاطعا. 


فى نصوصه صراحة أو ضمناً إلى العقل وفيما دل على 

فابراز کل واحد من هذه العناصر في حدود ما فرره أو 
قبله الإسلام سيشد إلى صياغة الإسلام هذه أصحاب 
الاتجاهات التي تعنى بها وتضعها في المرتبة الأولى ويذلك 
يلتقي السلفيون والصوفيون وأصحاب النزعة العقلية في فهم 
الااسلام دون أن يخل ذلك بأصل الفكرة الإسلامية مع تلقيح 
کل اتجاه بما یهمله أو پنقصه وتصحیح ما كان منها بحاجه 

© احتواء ما يمكن احتواؤه وقبول الإسلام له م 


۱ 


الأفكار والحلول التي استغلتها المذاهب الحديثة المخالفة 
للاسلام منعاً لاستغلالها والتذرع بها. 


فعنایة الإسلام بحل مشكلة الفقر ومعالجتها على أسس 
من العدالة والتكافل الانسانی أمر معلوم فمن الواجب أن 
تتضمن الصياغة العناية بهذه المشكلة في إطار ما أولاها 
الإسلام نمسه من مكانة وفي إطار أفكاره العقائدية وأحكامه 
التشريعية عامة. 

وفي ذلك سد لطريق من يريد ربط هذه المشكلة 
بمذهب عقائدي آخر وجر الفعات المعنية بها إليه . وكذلك 
مشكلة القومية التي اتخذت ذريعة لر قصاء الا سلام باعتباره 
رابطة اجتماعية وهدفاء فالإسلام لم ایتطلب الع القومیات 

من الوجود ولكنه رسم لها هدفاً وطریقاً مشتركاً وربطها 
جميعها بهذا الهدف فوحد عقيدتها وغايتها وتشريعاتها وأسس 
عاداتها وقيمها الأخلاقیة. وتحقق بذلك في التاريخ اشتراك 
قوميات متعددة في تأسيس حضارات إسلامية مشتركة» ولا 
یزال الباب مفتوحاً لتعاون الأقوام على صعيد الإسلام 
لتحقيق ألوان جديدة من الحضارة مستمدة من الإسلام. 


o 


با أيها الناس انا خلقناکم من ذكر وأنثى وجعلناکم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا إن آکرمکم عند الله أنقاکم4 إن كثيرين من 
آبناء الشعوب الاسلامية من عرب وأتراك وأکراد وإيرانيين 
وألبانيين وغیرهم آساءوا فهم موقف الاسلام من القوميات 
من جهة وتطرفوا في شعورهم القومي من جهة آخری إذ 
أعطو (القومية) المرتبة الأولى بین قيم الوجود كلها بتأثیر 
بعض الأفكار الغربية العارضة في التاريخ الأوروبي» فكونوا 
تيارات قومية معارضة للإسلام وأوهموا فئة من شعوبهم 
بصحة اتجاههمء واستغلوا ميل الإنسان الفطري إلى عشيرته 
وقوميته وعملوا على تقوية هذا الميل وتضخمه؛ والنضج 
فيه » فسارت فئة المسلمين في كل شعب ۔ دون وعي ولا 
إدراك لمخالفة الاسلام - في ركاب الاتجاه القومي المتنکر 
للوسلام . 

إن من الممكن والمفيد سد الطريق على هؤلاء في 
صياغة الإسلام الصياغة الحديثة. 

(ه)إن المرور بالحل الإسلامي للمشكلات الناشئة في 
المجتمعات الحديثة بوجه عام أمر مفيد وضروري لأنتا 
بذلك نشعر الناس باشتمال الإسلام على حلولها وبعدهم عن 


۳ 


الحلول غير الاسلامية وخاصة إذا علمنا أن تسلل المذاهب 
المخالفة باستغلال أوضاع نفسية ومراحل اجتماعية معینة . 


(و) آما أسلوب العرض فيحسن أن يراعى فيه أن یکون 
مفهوماً ومستساغاً لدى أبناء العصر الحديث ولكن مع الحذر 
من تسرب المفاهيم الغربية عن الإسلام من خلال الأسلوب 
وخاصة من خلال المصطلحات والتعابیر التي اتخذت في 
الاصل آوعية لمضامین فكرية للمذاهب الأخرى. 

(ز) ومن الواجب مراعاة تقوی الله في استخراج 
الاحکام والافکار من نصوص القرآن والسئة والتبرژ من ميل 
الهوی إلى رأي سایق فی النفس ومحاولة الدقة والاستقصاء 
في البحث. 


من آدن ننطلق؟ 


المنطلق الأول والاساسي للسیر في صياغة الاسلام |نما 
یکون من حيث انطلق بنا القرآن الکریم نفسه وهو المنطلق 
الثابت الدائم الذي یأخذ بنا إلى الایمان بالله وعبادته وحده 
دون سواه والطاعة لامره» وترقب حسابه وذلك عن طريقي 


of 


التفکر والایمان بالغیب بتصديق رسله إلى الناس ۔ 


وهذا لا یمنم أن تكون هناك منطلقات ثانوية آخری 
على الطریق وخاصة منطلق العالم الاسلامي المعاصر 
المکون من اهتماماته الحالية ومنطلق العالم الغربي الحدیث 
باهتماماته النظرية والعملية. 


إن العالم الاسلامي المعاصر مهتم بقضایا التحرر من 
الاستعمار والظلم والتشاط وتوطید الحریات ومهتم كذلك 
بالتقدم المادي والتنمية وبالعدالة الاجتماعية وأمثالها من 
القضایا الا جتماعیة ولكل من هذه القضايا موفعها في 
الاسلام وحلها المناسب. 


وللعالم الغربي المعاصر كذلك مواطن اهتمامه 
الإيجابية والسلبیت آعني القیم التي یشید بها والنواقص 
التي يشعر بهاء ويتطلع إلى تداركهاء فهو یشید بقيمة 
العقل وتقدم الفكر وبحقوق الإنسان وحرياته وبالإنتاج 
والتقدم المادي وبتوسيع دائرة الإنسانية والتعاون 
الانساني» كما أنه يشكو من القلق ويشعر بتردي القيم 
الخلقية وتفكك الأسرة وافلاس العقلانية والتقدم 


۵ ۵ 


المادي» في توليد الاطمئئان النفسي والتحرر الانساني 
ويشعر بإفلاس الکنیسة ورجال الدين المسيحي» 
في الوقت نفسه بالحاجة إلى دين یشیم تطلعاته. 


تكون منطلقات ثانوية ومعالم للوقوف عندھا وإبراز موقف 
الإسلام بينها. 


المنطلقات القرانية : 


إن المنطلقات القرآنیة وان تعددت تتجه كلها إلى 
هدف واحد هو توحيد الله أي عبادة الإنسان لله وحدهء 
وطاعته وخضوعه لحکمه وحده» في سلو که وعلاقاته 
وقد جعل المحرض الاکبر على ذلك النظرة المستقبلية 
لحياة آخری هي حياة الحساب والجزاء» وبناةۃ على 
هذا یمکن السیر في خطین متوازیین أحدهما عقلي 
والآخر کاشف عن مضمون النصوص القرانية المقابلة 

في الموضوع نفسه والتي تلتقي کل اللقاء مع الخط 
الأول. 


كه 


۱ . إن النظرة العلمية إلى الکون مقتصرة - كما يقول 
أصحابها وكما يقررها فلاسفة العصر والمختصون بفلسفة 
المعرفة ومناهج العلوم - على استخراج الصورة الحقيقة 
للكون وقوانين حوادثه» ولا يستطيع العلم أن يجزم ہما وراء 
ذلك ولا أن يجيب على تساژلات الانسان مَن خلق 
الکون؟ وإلى أين ينتهي؟ وبالتالي لم يستطع أن يرقى 
الإنسان ولا أن يسعده. هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإن 
ما یستخرج من الحقائق العلمية عن الكون يستخدم لغايات 
وأهداف لا يحددها العلم وليس ذلك من وظیفته» فلا بد 
إذن من الأخذ بنظرية الأخلاق» ولا بد من الأخذ بتصور 
عام للوجود تكون هذه الحقائق جزءاً منه ولکنه أوسع منها 
فمن أين يؤخذ هذا التصور وليس هذا من اختصاص العلم 
التجريبي . 


۲ - يتبع هذه الفكرة الوصول إلى عقيدة الإيمان بالله 
۷ك 


من التسلسل المنطقي الذي ینطلق من الحقائق العلمية من 
سنن الکون وتطوره إلى الله خالق الکون وسدعه والخالق 
المقدر لسنته ونظامه السيبي . 


۳ - بيان أن ما انتهینا إليه من الصورة العلمية المعقولة 
عن الکون ومن انتهائها إلى خالق الکون هو ما جاء به 
القرآن في جملته أي: النظرة الواقعية المشتملة على النظام 
السيبي لحوادث الکون وعلی استعمال الحواس والعقل 
لکشف حقائقها. 


4 - لم یتحرر الانسان باعتباره إنساناً قدیماً وحدیثاً في 
ظل مختلف الانظمة الديمقراطية والاشتراكية فهو عبد للآلة 
وللونتاج وللمجتمع - کالحزب والمنظمات السياسية أو 
الاقتصادية ‏ وذلك يتجه لتأليه قيم لا تستحق التأليه. 


فالانتاج ورفاهية العيش هي الغايات العليا والحزب في 
النظام الاشتراكي هو المشرع الأعلى وإعلان القومية هو 
هدف بعض هذه الأنظمة إلى غير ذلك مما سبق الصراع بين 
البشر وفشو الأثرة وتردی الأخلاق نتائج كثيرة سيئه آخذة 
في التزايد ولا سبيل إلى التخلص من هذه النتائج إلا 


6۸ 


بارجاع کل من هذه القيم إلى مكانها کأجزاء من الحياة 
والكون وجعل المهیمن الأعلى عليها جميعاً هو خالق الكون 


إن ما كتب من قبل الغربيين أنفسهم ولا يزال يكتب 
في نقد الحضارة الغربية مفيد جديد في هذا المجال ويمكن 
أن يضاف إليه : 


أن القرآن عنى جداً بتحرير الإنسان من العبودية للبشر 
سواء أكانوا ملوکاً كفرعون الذي يمثل السلطة السياسيةء أو 
أغنياء كقارون الذي يمثل السلطة المالیة» أو كانوا أنبياء 
كعيسى ابن مریم أو أي قيمة من القيم التي ذكرتها آية 
«إقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفئموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فتربصوا حتی يأتي الله ہأمرہ...٭ (التوبة: ۲۶). 


وقد خصص القرآن سورة خاصة للإشادة بهذا التحرير 
وجعل الطريق للتحرر السلبي إيجابياً يجعل الإنسان غير 
خاضع إلا لخالقه وخالق الكون وهذه السورة می سورة 


۹ 


التصص التي تنتھی بالحل الٹھائی المعبر عنه في آخر آية 
فی السورة. 

«ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إله الا هو كل شيء 
هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون٭. 

أفكار قرآنية أساسية لبناء الصياغة: 

١‏ الله خالق الكون ‏ مادة ونظاماً - أزلي الوجود. 

۲ - خلق الله الكون في البداية ثم جعل له طريقاً أو 
أطواراً ذات سنه منتظمة لتکامل وجوده» وهذا ما تشیر إليه 
عبارات فی ستة آیام» و فى يومين» و (أربعة آیام» لاثم 
قضی أجلاً وأجل مسمی عنده» و إلى السماء وهي دخان. 

۳ - جمل الله الخالق لوجود الکون وحوادثه سنتا 
(قوانين) یسیر بموجبها. 

4 - العقل مستعیناً بالحواس أداة لکشف حقائق الکون 
وسننه وإشارات القرآن في ذلك صريحة وواضحة والسنة 
تژید ذلك وتبینه . 


فهرست 
الموضوع الصفحة 
الەؤلف في سطور ٦‏ ا 
مقدمة 0ص7 ۷ 
الواقع والمصير ۰۷۳۷ 
المضمون القرآنی نقطة الإنطلاق Veen‏ 
صياغة العقيدة الاسلامية ۱ 7 2 ل 
المنطلق الأول للإسلام : الکون eens‏ ۳۲ 
المنطلق الثاني للوسلام : الإنسان 07 0 7 ۳۵ 
عناصر الدعوة الاسلامية Fees‏ 
العودة للاصول ۱ کی یو و 02 ی 6 
من أين ننطلق دم یم ی و ۵6 
عرض موجز لمراحل الصياغة میم ی ۵۷ 
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صدر فى هذه السلسلة 


محمد المبارك: نظام الإسلام العقائدي في العصر 
الحديث . 

د. طه جابر العلواني: خواطر في الأزمة الفكرية 
والمأزق الحضاري للأمة الإسلامية . 

محمد معين صدیقي: الأسس الإسلامية للعلم. 

د. عبد الحميد أبو سليمان: قضية المنهجية في الفكر 


الإسلامي . 
د. إسماعيل الفاروقي: صياغة العلوم الاجتماعية صياغة 
إسلامية . 


د. زغلول راغب النجار: أزمة التعليم المعاصر 
وحلولها الإسلامية. 


٦ 


اصدارات العهد العا لمي للفكر الإسلامي 


أولاً ‏ سلسلة إسلامية العرفة 


إسلامية العرفة: البادی رخطة العمل الطبعة الثانية. ١١٤٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۲م]. 

الوجيز في إسلامية المعرفة: الہادئ العامة وخطة العمل مع أوراق عمل بعض موقرات الفکر 
الاسلامی, (۰۷ع۱۹۸۷/۱م). أعيد طيعه في المغرب والأردن والجزائر. 

نحو نظام لقدي عادل» للدكتور محمد عمر شاہرا: ترجمه عن الإلجليزية سید محمد سكر ؛ وراجعه 
الدکتور رفيق الصري. الكتاب ا حائز على جائزة املك فيصل العالمية لعام (١٤٢۱ھ/۱۹۹۰م)ء‏ 
الطبعة الثالثۂ (منقحة ومزیدة) , (۱۲۱۴ھ/۱۹۹۲م). 

نهر علم الانسان الاسلامي, للدکتور أكبر ملاح الدين آحمد, ترجده عن الالجليزية الاکتور عبد 
الغني خلف الله, ادار البشیر/ عمان الاردن) (۱۰ع۵۱/ ۱۹۹۰م. 

منظعة المؤمر الاسلامي, للاکترر عبداللد الاحسن, ترحمه عن ال ہلیزیة الدکترر عبد العزیز اللائز: 
الریاض: (۱۹۹۱/۶۱۲۱۰م]. 

تراثثا اللكري, للشیخ محمد الغزالي: الطبعة الثائیةء (منفحة ومزیدة) (۱4۱۲ه /۱۹۹۱ع). 
مدلل إلى إسلامية المعرفة: مع مخطط لاسلامية علم التاريخ, للدکتور عماد الدين خلیل, الطيعة 
الثالئة (منقحة ومزید:) (۵۱۲۱۸/ ۱۹۹۲م). 

إصلاح الفكر الاسلامي, للدکتور طه جار العلواني, الطيعة الثالثةء (۱۶۱۳ه/ ۱۹۹۲م). 

إسهام اللکر الاسلامي في الاقتصاد العاصر. أبحاث الثدوة المشتركة بين مركز صالح عبدالله کامل 
للابحاث والدراسات/ بجامعة الازهر رالعهد العالی للفكر الاسلامي. (۱۷٢۹ھ/۱۹۹۲م).‏ 

ابن تيمية واسلامية المعرفة, للدکتور طه جاپر العلواني,الطبعة الثانية, (۱4۱۵</ ۱۹۹0ع). 


ثانيا - سلسلة اسلامية الثقافة 


دليل مكتية الأسرة المسلمة, خطة وإشراف الدکتور عبد ا لحمید أبو سليمان. الطبعة الثائية (متقحة 
ومزیدة) (۱۲۱۲ھ/۱۹۹۲م). 

الصحرة الإسلامية بين ال حود رالتطرف, للدكتور يوسف القرطاوي (بإذن من رئاسة الحاكم 
الشرعية بقطرا. (۱۲۰۸ھ/۱۹۸۸م]. 


ثالنًا ‏ سلسلة قعضابا الفکر الإسلا 


حجیة السنة, للشيخ عبد الغثي عبد ان الطبعة الثالئة. (۱۲۱۵ھ/۱۹۹۵م]. 

أدب الاخعلاف في الإسلام» للدكترر طه جابر العلواني, الطبعة النامسة (منقحۃ ومزيدة) 
(۱۱۴م/۱۹۹۲م). 

الاسلام رالتنمية الاجتماعية؛ للاکتور محسن عبد ا حمید: الطبعة الالية, (١٤٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۲م). 
كيف نتمامل مع السئة النبویة؛ معالم وضوابط. للدكتور پرسف القرضاوي. الطبعة اللامست, 
11۹4/7 . 

كيف تتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي أجراها الاستاذ عمر عبيد حسئة: الطبعة 
الثائعة, (۲۱۳٢۱۹۹۳/۸۱م).‏ 

مراجعات في اللکر والدعرة والحركة, للأستاا عمر عبيد حسلة, الطبعة الشائية. 
(۱۹۹۲/۱۲۱۳م) 

حول تشکیل العقل المسلمء للدکتور عماد الدين غلبيل الطبعة الخامسة, (۱۲۱۳ه /۱۹۹۲م), 
السلمرن واليديل ا خطاري للاستاذ حیدر الغدير, الطبعة الغائية (۱۵۱۲ھ/۱۹۹۲م). 

مشکاتان وقراءة لیهما للاستا! طارق اليشري والدكتور طه جابر العلواني, الطبعة الثالثة, 
(2۱۹۹۳/۵۱۲۱۳). 

حقرق الواطنة: حقوق غير السلم في الجتمم الاسلامي: للأستاذ راشد الغنوشی: الطبعة 
البالد,(۱۳ ۳/۶۱ ۱۹ع) 


رابا سلسلة المنهجية الإسلامية 


أزمة العقل المسلم؛ للدكتور عبد الحميد أبو سلیمان: الطبعة الثالشۃ:(۸۱۸۱۳ھ/۱۹۹۳م). 


المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربویة: أعمال الؤقر العالي الرابع لللکر الاسلامي, 
الجزء الأول: العرلة والشهجية. (۸۱۰۱۱/ ۷۹۹۰ع). 
الجزء الثاني: منهجية العلوم الاسلامید. (۱۸۱۳/ ۱۹۹۲م)۔ 
الجزء الثالث: متهجية العلوم الترهوية رالنفسیة: (۱۶۱۳ه/ ۱۹۹۲م]. 
مجلد الاعمال الكاملة (۱۲۱۶ھ/۱۹۹۵م). 
في المنهج الاسلامي: البحث الاصلي مع الثالشات رالتعقيبات, الدکترر محمد عمارة: 
(۱۹۹۱/۸۵۸۱۲۱۱ع]. 
خلافة الإنسان بين الوحي والعقل, للدکترر عبد المجيد اللجار: الطبعة القانية. 
(۱۹۹۳/۸۱۲۱۳م), 
- السلمرن وكتابة التاريخ: دراسة في التأصيل الاسلامي لعلم التاریخ, للدکترر عبد العلیم عبد 
الرحمن خضر, الطبعة اللائیةء (۱4۱۵ھ/۱۹۹۲م). 
مصادر التراث السياسي الاسلامی: دراسة لي إشكالية التعميم قبل الاستقرا + والتاصیل 
للاستاذ نصر محمد عارك (ع۱۹۹۳/۸۱۸۱م). 
خامسا - سلسلة أبحاث علمية 
آصول الفته الاسلامي: منهج بحث ومعرفة. للدكتور طه جابر العلرائي. الطبعة الشانية (منقصة) 
۱۹۹۵/۸۱۱۱ 
الصلگر من الشاهدة إلى الشسهود: للدک تور مالك بدري, الطبعة الثالثة, (منقسة) 
(۳/۸۱۸۱۳٩۱۹م).‏ 
العلم والامان: مدغل إلى نظرية العرفة فى الإسلام, للدکتور إبرافيم أحمد عبر الطبعة الثانية 
(متتحة) (۱۳ع۱۹۹۲/۵۱م). 
. فلسفةالتنمية؛ رؤبة اسلامبتة, للدکتور |پراهیم أحسد عمر الطبعة الشائبة (منقحة) 
(2۱۸۱۳/ ۱۹۹۲م). 
5 روح الحضارة الاسلامية, للشيغ محمد الفاشل بن عاشور, ضیطها وقدم لها عمر عبید عسنة؛ 
الطبعة الثانية, (۹1۱۶ھ/۱۹۹۳م. 
- دور حرية الرأي بي الرحدة الذکرية بين المسلمين. للدكترر عبد الجہد اللجار: (۱۳ع۱ه۸ 
4۲ء ۱ 
سادسا ‏ سلسلة المحاشرات 
. الأزمة الفكرية العاصرة: تشخيس رمقترسات علاج. للدکتور طه چابر العلراني, الطبعة الثائية. 
_١١٤٤٢۱ھ/۱۹۹۲م).‏ 
سایعا ۔ سلسلة رسائل اسلامية المعرفة 
. خشواطر في الأزمة الفكرية والازق اضاري للأمة الإسلامية, للدکتور طه جابر العلراني, 
(۱۰۹ھ/۱۹۸۹ما. 
+ نظام الاسلام العقائدي ھی العصر ا حدیث: للاستاة محمد الباركء (۹٤٤۱ھ‏ / ۱۹۸۹م). 
۳ الأسس الاسلامية للعلم. لللاکترر محمد معین صليقي: 4 ۰ ھ/۹۸۹ ۱م). 
تحضيةالمنهجية في الفكر الإسلامی» للدكتور عبد الحميد أبو سلیمان ۵۱۸۰۹۱ / ۱۹۸۹م). 
- صياغة العلرم صباغة |سلامبة. للدكترر اسماعيل اللاررقي: (4.3ذه/ة158م). 


۔ أزمة! ہم المعاسر وحلولها الاسلامية, للاکتور زغلول راغب التجار, ١١١٤١د‏ / ۱۹۹۰م]. 
ثامدًا ‏ سلسلة الرسائل الجامعية 
- نظربة المقاصد عند الامام الشاطبي, للاستا! أحمد الربسوتي. (۱۹۹۰/۵۱۲۱۱م)؛ الطبمة 
الثالشة ۱۹۹۲/۸۱۶۱۳۱م). 
الخطاب العربي العاصر: قراءة نقدية اي مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة للاستاذ فادي إسماعيل: 
الطبعة الالیة, (۱۹۹۲/۱۲۱۳ع). 


لوزعم اكذام). 
المقاصد العامة للشريعة: للاکتور یرسف العالم, الطبعة الثانیق (418١ه/‏ ۱۹۹۵م). 
للأستاذ نصر محمد عارك. الطبعة الثالغة.(6 4١‏ اه/1431م). 
القرآن والنظر العقلي: للدکتررة فاطمة إسماعيل: الطبعة الثالية.(416١ه/‏ 558 ام). 
مصادر العرفة في الفکر الديني والفلسفي, للاکتور عہدالرحمن زید الزنيدي. (411اه/ 
۷۲ . 

نظرية العرفة بین القرآن والفاسفة: للدکتور راجح الكردي» (۱۶۱۲ه / ۱۹۹۲م)۔ 

الزكاة: الأسس الشرعية والاور الإلمائي رالترژيمي. للدكتورة عست عبد اللطيف مشهور. 
(۲۱۳٢۱ھ/۱۹۹۳م].‏ 
للسلة المغضارة عند مالك بن نبي: دراسة إسلامية في ضرء الواقع العاصر: للاکترر سليسان 
اللطیب:(١٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م). 
الأمشال في القرآن الکریم؛ للدکتور محمد جاہر اللیاش, الطبعة الثالثة (۱۹۹۶/۸۱۲۱۵م). 

: تکامل الثهج المعرفي عند ابن تيمية, للاستاة إہراھیم العقيلي. (۱۶۱۵ه/۱۹۹6م). 

تاسعًا ۔سلسلة العاجم والأدلة والکشالات 

الکشال الافتمادي لآيات القرآن الكريم, للأستاذ محيى الدين عطية؛ الطبعة الشانية. 
(١١١۱ھ/‏ ۱۹۹1م). 
الكشاف الموضوعي لأحادیث صحيح البخاري. للاستاذ محي الدين عطية. الطبعة الثائیة: 
۱۶۱۵۱/ ١۱۹۹م)۔‏ 
الفکر الصریري الإسلامي: للأستاڈ محي الدين عطية. الطبعة الشالشڈ (منقحة ومزيدة) 
(۵٤۱ھ/۱۹۹1م].‏ 
قائمة مختارا: حول العرفة والفکر والمنهج والشقافة والحضارة ء للأستاذ محي الدين عطية. 
(۱۹۲/۶۸۱۶۱۳م): 

۳ الصطلحات الا تعصادية في لغة الفقهاء, تلد کتور نزیه حماد؛ الطبعة الثاكة ( منفحة 

رمزیدة)(۱۹۹۵/۵۱۲۱۵م). 
دلیل الباعثين إلى العربية الاسلامية في الاردن: للدكتور عبد الرحسن مالم عبدالله, 
(۱۱۶ی/۱۹۹۳م).۔ 
دلیل مستخلصات الرسائل الجامعیة في الترپية الاسلامية بالجامعات الصرية رالسعودية, للدکترر 
عبد الرحعن الثقیب: (۱۹۹۳/۵۱۸۱۶)- 

ہ الدلیل التصثيفي: لرسوعة ا حدیث النبري الشریف ورجاله» إشراف الدكتور هسام عبد الرحیم 
سعیدء ۱۹۹۸/۵۱۲۱۶۱). 

عاشر) ‏ سلسلة تيسير التراث 

8 کاب العلم, للإمام النّسّائِي: دراسة وتحقیق الدكعور فاروق حمادة؛ الطبعة الثائیة , (۱۸۱۵ه/ 

م 

حادي عشر ‏ ساسلة حرکات الاصلاح ومناهج التغییر 

5 مكنا ظهر جيل صلاح الدين.. وشكذا عادت القدس: للدکترر ماجد عرسان الكيلاني: الطبعة 

ثاني عشر ‏ سلسة المفاهيم والمصسطلسات 

۔ ‏ الحضارة ‏ الثقافة . الانية «دراسة لسيرة المصطلح ودلالة الفهوم» للأستاذ نمر محمد عارف ؛ 
الطبعة الثانیة:۰ | ۱۵ع۱۹۹۶/۵۱ع). 


ا موزعون ا معتمدون منشورات العهد العالي للفكر الاسلامي 
المملكة العربية السعودیة: الدار العالمية للكتاب الإسلامي, ص.ب. 55195 الرياض ۱۱5۱4 
تلیفون: 455-0811-| (66() تاكس: 1-163-3489 (366) 
المملكة الأردنية الهاشمية: المعهد العالي لللکر الإسلامي, سى.ب. 9۸۱ ۔ عمان 
تلیٹرن: 639-992 (62-6) فاکس: ۵۱۱-۹20 (062-0) 
لہنان: المكتب العربي التحد ص.ب. 115788 بيروت. 
تليفون: 807-770 (06۱-1) 460-184 (۶۸۱۰۱) فاگس: 478-1491 )212( (7û‏ 

ا مغرب: دار الأمان للنشر والتوزيع: + زنقة المامونية الرباط 

تلیلون: 723-276 (212-7) فاکس: 211.055 (212-7) 

مصر: المعهد العالمي للفكر الاسلامي 20 ب شارم الجزيرة الوسطی الزمالك ‏ القاهرة 

تلیفون؛ 740-9520 (20-2) فاكس؛ 340-9520 (20-2) 

الامارات العربية المتحدة: مكتبة القراءة للجميع ص.ب. 11032 دبي (سرق الحربة المركزي اللجديد) 
تليفون: 663-901 (971-4) فاكس: 690-04 ۱-4 97) 

شمال أمريكا 
- أمانة للنشر PUBLICATIONS‏ ۸۸۸۸۲۰۸ 


10710 ۲۵۷۵۲ Street, Sulte DB, Beltsville, MD 20705-2223 ۸ 
Tel’ )۱۵۱( 595-5777 ۰ Tax: )301( 595-0 


٥۸۱۱۸۷۷۱ PUBLICATIONS/ UNITED ARAB DUREAU السعداري/ الکتب العربي التحد‎ - 
P.O, Bax 4059, Aclxandrln, VA 22303 USA. Tel: (703) 329-6333 ۰ Fax: (703) 329-8052 


ISLAMIC 1361411 111۷1172 ب خدمات الکتب الإسلامي‎ 
2022 Unal للملا‎ 5٤٣۴۳1 Plalnffell, IN ۸ پربطالیا:‎ 
“Tel: (317) ۱۱۵۰۸۱۹0 ° Tax: 317) 110-1 


1۱۱: ISLAMIC ۲ ب الؤسسۃ الإسلامية‎ 
Marklleld Dawalı Center, Rathy Lance, Markftekl, 1.clcester LEG ORN, U.K, 

"Tel: (4-530) 24:4-24 » Fax: (44-520) 244-946 

MUSLIM INFORMATION CENTER ب خدمات الإعلام الإسلامي‎ 
211 Seven لأعاولة‎ Hd, London N4 2۳۸ ۰ 

Tel! (44-71) 272.5170 ۰ Tox: (272-3214 

LIDRAIRH 18۸14 قرلسا: مكتبة السلام‎ 
135 Nd, de Menllmontant, 77011 Paris Tel: (33-1) 43 38 19 56 ٠ Fax: (33-1) 43 57 431 


SHCOMPEX,. Bd. Mourice Lemonnier, 2 ہلجیکا: سیکرمبکس‎ 
۱000 :116٭× مہ31‎ Tel: )32-2( 512-4473 ۰ Fax! )32-2( 512-8710 


RACHAD EXPORT, Le Van Swinden Str, 1 ولتلا: رشاد للتصدير‎ 
1043 Ck Amsterlam Tel: (31-20) 693-3735 * Fax: )31-20( 693-7 لهند:‎ 


GENUINE PUBLICATIONS & MEDIA (Pvt.) Ltd. 
P.O 00۶ 9725 Jamin Nager, New Delhi |00025 INDIA 
Tel: (91-11) 630-989 ۰ Fax: (91-11) 684-4 


تبحث هذه الرسالة في مسر کسر 
الم سلام العقائدي»؛ حتى نتمكن ب تمن 
المسلمين ‏ من مواجهة النظم العقائدية 
الواند: المتداعية إلى غزرنا بنظام 
عقائدي (سلامي ونعرف مر کر انطلاقنا 
ثم نعود إلى هدفدا من صيافة نظام 
الاسلام العقائدي . 


وتو کد الرسالة على أن مقابلة النظم 
المقائدية - الایدپولوجیات ‏ القائمة في 
العالم بنظام عقائدي إسلامي ینطلق من 
المضمون الأساسي للفطرة القرآنية ومن 
المشکلات المعاصرة ومن الازمات 
المائلة في الانظمة الحديثة بغية حلها في 
ضوء تلك التظرة ويكمل نقص تلك 
المقائدیات: محتفظاً في إطاره بمنجزات 
الحضارة الحديثة ومكاسبها في ميدان 
العلوم البحتة وفي میدان الصناعة ما 
. دامت قابلة للدخول في آطر الاسلام 
المقائدية والأخلاقية . 


© أسس المعهد العالمي 
للفکر الإسلامي عام ١54١‏ مم 
للعمل من أجل تجنيد جمهور 
العلماء والمثقفين المسلمين 
لإعادة صياغة الفكر الإسلامي ۱ 
المعاصر ومناهجه في مجال 
العلوم والدراسات الإنسانية 
والاجتماعية . 

© ولتحقیق هذه الغاية یسعی 
إلى عقد الحلقات والمؤتمرات 
العلمية ويقوم بنشر الدراسات 
والأبحاث وإنجاز الکتب 
المنهجبة المدرسية والجامعية. 


© كما يعمل على استكمال 
أدو ات النحث والنظر العلمي 
الأصيل المستقل بتقديم رؤية 
شاملة موضوعية حضارية للمٹتف 


